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وثائق اميركية عن الازهري (11):
 
عزل محمد نجيب اغضب الازهري والاتحاديين
 
ايد الشيوعيون نجيب، وقالوا ان عبد الناصر عميل اميركي
 
حل الحزب الشيوعي سنة 1954؟
 
واشنطن: محمد علي صالح
 
هذه هي الحلقة الحادية عشر من عشرين حلقة من وثائق وزارة الخارجية الاميركية عن سنوات اسماعيل الازهري، اول رئيس وزراء في السودان (1954-1956).   بداية من اول انتخابات، واول برلمان.
منذ قبل استقلال السودان، بدأت السفارة الاميركية في الخرطوم ترسل تقارير عن التطورات الداخلية في السودان.
ومنذ قبل استقلال السودان، اهتمت بنشاطات الشيوعيين.  كانت تلك سنوات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.  وخاف الاميركيون من انتشار الشيوعية في الشرق الاوسط.  وخاصة في مصر.  ثم انتقالها الى السودان.  ثم الى دول وسط وشرق افريقيا. 
كانت البداية خمس حلقات عن وثائق (من سنة 1953) عن الشيوعيين السودانيين: عن تأسيس حزبهم، وعن قادتهم، وعن نشاطاتهم.  ومنذ ذلك الوقت، ظلت السفارة الاميركية تتابعهم.
هذه الحلقات عن سنوات الازهري (1954-1956): شخصيته.  وشخصية محمد احمد محجوب، زعيم المعارضة.  واعضاء اول وزارة.  وازمة حزب الامة بسبب انتصار الازهري في الانتخابات.  ودعوة بابعاد الحزب عن عائلة المهدي.  وتردد الازهري بين الاتحاد مع مصر والاستقلال.  واشتباكات اول مارس (سنة 1954) بين انصار حزب الامة والشرطة.  والازهري والجنوبيون.  والازهري والمصريون.
بعد حلقات الازهري، ستأتي حلقات عن سنوات رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958).  ثم سنوات الفريق ابراهيم عبود (1958-1964).  ثم سنوات الديمقرطية الثانية (1964-1969).  ثم سنوات المشير جعفر نميري (1969-1975، حيث تنتهي الوثائق التي كشف عنها).
هذه هي الحلقة الحادية عشر عن سنوات الازهري، وهي عن تحوله، قليلا قليلا، من الاتحاد مع مصر الى الاستقلال.  وساعد على ذلك الصراع على السلطة في مصر.  وخاصة عندما عزل رئيس الوزراء جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية محمد نجيب.  وقبله عزل وزير شئون السودان صلاح سالم:
 
عزل صلاح سالم:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: السودانيون وصلاح سالم
التاريخ: 17-9-1954
"اثار عزل الصاغ صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة في مصر، ووزير شئون السودان، ضجة وسط السودانيون.  في جانب، عبر الازهري والقادة الاتحاديون عن قلقهم.  وفي الجانب الآخر، عبر حزب الامة عن فرحه نحو ما يسميه "العدو  رقم واحد."
وفسر كثير من السودانيين ما حدث بأنه نتيجة مشاكل بين صلاح سالم وجمال عبد الناصر، رئيس الوزراء.
وكتب واحد من الاتحاديين، يحى الفضلي، وزير الشئون الاجتماعية، رأيا في جريدة "الرأي العام" التي تميل نحو الاتحاديين، قال فيه: "تحية لك ... انت لم تذهب.  انت في اجازة.  ستعود بعدها الى منصبك الرفيع، لتخدم مصر والسودان مثلما لم يخدمهما شخص غيرك ... اطلب من الشعب السوداني الوفي لصلاح سالم ان ليدعو لعودته ليواصل مهمته النبيلة."
وفي اليوم التالي، اتصل الازهري تلفونيا بجمال عبد الناصر، وسأله عن ما حدث لصلاح سالم.  وقال عبد الناصر ان صلاح سالم مريض، وطلب اجازة للراحة والاستجمام.  وان اشاعات انتشرت بوجود مشاكل بين الاثنين.  ولهذا، عاد صلاح سالم الى منصبه.
وقال عبد الناصر للازهري ان صلاح سالم يجلس الى جواره، وتحدث معه الازهري،  وقال له صلاح سالم بأنه لا توجد مشاكل مع عبد الناصر.
وفي اليوم التالي، اصدر يحى الفضلي، وزير الشئون الاجتماعية، بيانا عن هذا الاتصال التلفوني، وطمأن السودانيين ...
رأينا:
صار واضحا ان السودانيين اقتنعوا بوجود مشاكل بين جمال عبد الناصر وصلاح سالم.  وبدأوا يتساءلون عن آثار ذلك على امكانية اتحاد السودان مع مصر ... "
 
عزل محمد نجيب:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: السودانيون وعزل نجيب
التاريخ: 27-11-1954
"غضب السودانيون وحزنوا عندما سمعوا خبر عزل محمد نجيب، رئيس الجمهورية في مصر، وتولى جمال عبد الناصر، رئيس الوزراء، منصبه، بعد خلافات بينهما 
استمرت ربما منذ اول يوم لثورة 23 يوليو سنة 1952.
تطور الغضب والحزن اكثر مما توقعنا.  وصارت لهما ابعاد سياسية.  
ظل نجيب اكثر زعيم مصري تحبه اغلبية السودانيين.  وحتى لو ثبت ان محمد نجيب كانت له صلة بمؤامرة دبرها الاخوان المسلمون ضد عبد الناصر، لن يصدق السودانيون ذلك.  بل يعتقد السودانيون ان عبد الناصر ما كان سيعيد محمد نجيب، عندما اختلفا في السنة الماضية، لولا انه كان يعرف حب السودانيين له.
ويعتقد السودانيون ان عبد الناصر وصلاح سالم، رغم الخلافات بينهما، تحالفا ضد محمد نجيب.
في جانب، يخاف الازهري والاتحاديون من ان يقدم عبد الناصر محمد نجيب للمحاكمة، لأن ذلك سيؤثر على تحالفهم مع مصر.  خاصة لأن الازهري ربما يريد الآن، بدلا عن الاتحاد الكامل لمصر والسودان، اتحادا كونفدراليا بين مصر والسودان، يسمى "جمهورية وادي النيل".  و يتبادل فيه مصرى وسوداني رئاسة الاتحاد.  
لكن، اذا عزل المصريون رئيسهم محمد نجيب، ما هو الضمان انهم لن يعزلوا رئيسا سودانيا؟
في الجانب الآخر، لا يبدو ان حزب الامة حزين بما حدث لمحمد نجيب.  لكنه يرى ان ما حدث ستكون له نتائج سياسية هامة على السودان.  لأن ما حدث يدل على ان مجلس قيادة الثورة في مصر: اولا: غير مستقر.  ثانيا: غير مسئول ... "
 
محجوب عثمان:
 
" ... وقال لي محجوب عثمان، صحافي في جريدة "الايام"، انه سال مبارك زروق،  نائب الازهري، ووزير المواصلات، عن ما حدث لمحمد نجيب.  وان زروق قال له: "سيؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على تأييد السودانيين لاتحاد وادي النيل."
واصدر السيد الصديق المهدي، رئيس حزب الامة، بيانا قال فيه: "يجب ان يكون ما حدث لمحمد نجيب درسا للذين يريدون الاتحاد مع مصر."
وقال لي خلفاء مؤيدون للسيد على الميرغني انه اتصل باعضاء في مجلس قيادة الثورة في مصر، وحصل على ضمانات بعدم اعدام محمد نجيب.  ورغم ان هذ يبدو امرا مبالغا فيه، اصر الخلفاء على انه حقيقة.
وقاد شيوعيون مظاهرات ضد عزل محمد نجيب.  ونشروا اشاعات بأن الولايات المتحدة وراء ذلك.  وقالوا ان كافري، السفير الاميركي في القاهرة، هو الذي امر جمال عبد الناصر بعزل محمد نجيب.  وان السفير يريد تأمين موقف عبد الناصر كحاكم دكتاوري في مصر ...
راينا: 
اولا: وكان الازهري لم يكن في موقف حرج، زاد عزل محمد نجيب من حرجه.   ومن الضغط عليه ليحدد هل يريد الاتحاد مع مصر، او الاستقلال؟
ثانيا: زاد عزل محمد نجيب الاختلاف داخل الحزب الوطني الاتحادي بين جناح الازهري وجناح الختمية.  وصار الختمية يميلون اكثر نحو الاستقلال التام.
ثالثا: اكثر ما يدعو للقلق هو ان الشيوعيين استغلوا عزل محمد نجيب لتسيير مظاهرات، وزيادة نفوذهم في السودان ... "
 
حل الحزب الشيوعي؟:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: زيادة نشاط الشيوعيين
التاريخ: 10-9-1954
"مؤخرا، زاد قلق الازهري ووزرائة من زيادة نشاط الشيوعيين.  واكد لي بعض الوزراء ذلك.
يوضح هذا تغييرا في موقفهم.  في بداية السنة، قالوا لي انهم لا يخافون من ان يسبب الشيوعيون مشاكل حقيقية في السودان.  وانهم عارضوا مشروع قانون في البرلمان لحل الحزب الشيوعي.  
لكنهم، مؤخرا، قالوا لي ان الشيوعيين يزيدون نشاطاهم وسط نقابات العمال، واتحادات المزارعين، وفي قيادة مظاهرات في شوارع الخرطوم.  وان الازهري ربما سيصدر قانونا لمواجهة ذلك.  وان احمد حسن، المدير الجديد لقسم الاستخبارات، ارسل الى عدن لمدة اسبوعين ليدربه البريطانيون هناك على طرق مواجهة النشاطات الشيوعية.
ثلاث مرات خلال الاسبوع الماضيين، غارت شرطة الاستخبارات على قيادات خلايا شيوعية  في منطقة الخرطوم، وعثرت على منشورات وخطابات ضد حكومة الازهري.
وقال لي محمد احمد محجوب، زعيم المعارضة، انه لا يقلق كثيرا على زيادة نشاط الشيوعيين.  وانه شخصيا سيعارض اي قانون لحل الحزب الشيوعي.  وذلك لانه يرى ان افضل طريقة لمواجهة الشيوعيين هي مزيدا من الديمقراطية، ورفع مستوى معيشة المواطنين ... "
 
اتحاد او استقلال؟
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: مناقشات وسط الوزراء
التاريخ: 29-9-1954
"في تصريحات صحافية وفي مقابلات خاصة، اختلف عدد من الوزراء في حكومة الازهري حول الاستقلال او الاتحاد مع مصر.
قال خلف الله خالد، وزير الدفاع، ان الظروف لم تعد تدعو للاتحاد مع مصر.  وان على السودان ان يتجه نحو الاستقلال.  
لكن، رد عليه يحى الفضلي، وزير الشئون الاجتماعية، والذي يستعمله الازهري لمناكفة الآخرين.  وقال ان خالد لا يملك حق الحديث بأسم الحكومة.  وهنا تدخل الازهري، وقال انه هو وحده، واي شخص معين يحدده، يملكان حق الحديث باسم الحكومة.  واستهزأ خالد من دور الفضلي في الموضوع.  وقال تصريحات مناكفة للفضلي.
ووجد خالد الختمي تأييدا من ختمي آخر: الدرديري محمد عثمان، مستشار السيد على الميرغني، الذي قال ان الختمية صاروا يفضلون الاستقلال.    
في وقت لاحق، هدأت المواجهة بين الفضلي وخالد.  وقال الفضلي انه، نفسه، لم يعد متحمسا للاتحاد مع مصر، وانه صار يؤيد الاستقلال.
وكشف لي وزراء في حكومة الازهري ثلاثة اسرار كبيرة:
السر الاول: انهم عقدوا اجتماعات مع مسئولين مصريين، وقالوا لهم ان المصريين يجب ان يستعدوا لتحول هام في مستقبل السودان، وهو ان السودانيين لم يعودوا يريدون الاتحاد معهم.  وان الذنب ليس ذنب الازهري،  ولا ذنب الحزب الوطني الاتحادي.  ولكن الشارع السوداني هو الذي لم يعد يريد الاتحاد.
وطلب مني هؤلاء الوزراء ان احفظ هذا السر.  قالوا ان نشره سيؤذي جمال عبد الناصر.  لأن الشارع المصري سيتهمه بأنه "فقد السودان".  
وكشف لي هؤلاء الوزراء سرا ثانيا:  
قالوا انهم يخططون لارسال وفد الى القاهرة لمقابلة جمال عبد الناصر.  واقناعه بأن يصدر بيانا، باسم الشعب المصري، يرحب  بحق السودانيين في تقرير مصيرهم.  حتى اذا قرروا الاستقلال.  وان على المصريين قبول رغبة اشقائهم في جنوب وادي النيل.
وكشف لي هؤلاء الوزراء سرا ثالثا:  
قالوا انهم سيتصلون مع قادة حزب الامة، الذي ظل يدعو للاستقلال من البداية.  وسيبحثون معهم امكانية اعلان الاستقلال من داخل البرلمان الحالي، بدون انتظار انتخابات لبرلمان جديد ... "
(تعليق: حسب اتفاقية سنة 1953 بين مصر وبريطانيا لتقرير مصير السودان، اجريت، في نفس السنة، انتخابات اول برلمان، واول وزارة.  وكان مقررا ان تجرى، بعد اربع سنوات، انتخابات ثانية لانتخاب جمعية تأسيسية، تكتب الدستور، وتقرر مصير السودان: اتحاد مع مصر، او استقلال؟ 
لكن، كما اوضحت هذه الوثيقة سنة 1954، بدا الازهري والاتحاديون يميلون نحو الاستقلال.  ولهذا، بدات مشاورات لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان.  ولاجراء انتخابات الجمعية التأسيسية، وكتابة الدستور في وقت لاحق.
وهذا هو ما حدث.  بعد اكثر من سنة.  اتفق الازهري وحزب الامة على اعلان الاستقلال من داخل البرلمان يوم اول يناير سنة 1956).
